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I.مقدمة

:وبحثنا ھذا سیتناول العناصر التالیة.منھجھ في ھذا الكتاب المبارك
مدخل للبحث*

كلام آخر حول منھج الإمام مسلم في صحیحھ* 
ول ھذا المنھجحكلام المحدثین *

II.الةالمق

: مدخل للبحث// ١
امتاز بالدقة والتركیز في منھجھ المباركة في صحیحھ -رحمھ الله-إن الإمام مسلم

إلا أن بعض أھل .،وقد ذكر بعض المحدثین اجماع المحدثین على جلالتھ وعظم قدره
العلم قد وجھوا انتقادات علمیة ؛اعظمھا كون صحیح مسلم یحتوي على حدیث 

.نتدارس ھذه العناصر ونرى كلام المحدثین فیھافتعالوا بنا . موضوع

:كلام آخر حول منھج الإمام مسلم في صحیحھ//٢
:قال الإمام النووي رحمھ الله

:فصل في دقة الإمام مسلم ومنھجھ"   
والورع في صحیحھ طرقاً بالغةً في الاحتیاط والإتقان-رحمھ الله-سلك مسلم 

وتمام معرفتھ، وغزارة علومھ وشدة تحقیقھوالمعرفة، وذلك مصرح بكمال ورعھ
بحفظھ وتقعدده في ھذا الشأن، وتمكنھ من أنواع معارفھ، وتبریزه في صناعتھ، وعلو 

في التمییز بین دقائق علومھ لا یھتدي إلیھا إلا أفراد في الإعصار فرحمھ الله محلھ
.عنھورضي

حقیقة حالھ اھا؛ إذ لا یعرفوأنا أذكر أحرفاً من أمثلھ ذلك تنبیھًا بھا على ما سو
یفتقر إلیھ إلا من أحسن النظر في كتابھ مع كمال أھلیتھ ومعرفتھ بأنواع العلوم التي

علم صاحب ھذه الصناعة كالفقھ والأصولیین، والعربیة، وأسماء الرجال، ودقائق
الأسانید، والتاریخ، ومعاشرة أھل ھذه الصنعة ومباحثھم، ومع حسن الفكر، ونباھة

.ذھن، ومداومة الاشتغال بھ، وغیر ذلك من الأدوات التي یفتقر إلیھاال
وتقییده ذلك اعتناؤه بالتمییز بین حدثنا وأخبرنا،: -رحمھ الله-فمن تحري مسلم 

حدثنا لا الفرق بینما، وأن-رحمھ الله-على مشایخھ وفي روایتھ، وكان من مذھبھ 
وھذا وأخبرنا لما قرئ على الشیخ،یجوز إطلاقھ لا لما سمعھ من لفظ الشیخ خاصة،

. الفرق ھو مذھب الشافعي وأصحابھ وجمھور أھل العلم بالمشرق
وھو مذھب أكثر أصحاب الحدیث الذین: قال محمد بن الحسن الجوھري المصري

لا یحصیھم أحد، وروي ھذا المھذب أیضًا عن ابن جریح والأوزاعي وابن وھب 
على أھل الحدیث، وذھب جماعات إلى أنھ یجوز وصار ھو الشائع الغالبوالنسائي،

حدثنا وأخبرنا، وھو مذھب الزھري، ومالك وسفیان : على الشیخأن تقول فیما قرئ
القطان، وآخرین من المتقدمین، وھو مذھب البخاري، بن عیینھ، ویحیى بن سعید

أنھ الحجازیین والكوفیین، وذھبت طائفة إلىوجماعة من المحدثین، وھو مذھب معظم
القراءة، وھو مذھب ابن المبارك ویحیى بن یحیى لا یجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا في

.والله أعلم. وأحمد بن حنبل، والمشھور عن النسائي
واللفظ حدثنا فلان وفلان،: ومن ذلك اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة كقولھ

الحدیث، تلاف في حرف من متنلفلان، قال، أو قالا حدثنا فلان، وكما إذا كان بینھما اخ
.أو صفة الراوي، أو نسبھ، أو نحو ذلك فإنھ یبینھ

وربما كان بعضھ لا یتغیر بھ معنى، وربما كان في بعضھ اختلاف في المعنى،
اطلاع ولكن كان خفیاًّ لا یتفتطن لھ إلا ماھر في العلوم التي ذكرتھا في أول الفصل مع

، وسترى في ھذا الشرح من فوائد ذلك ما تقر بھعلى دقائق الفقھ، ومذاھب الفقھاء
.عینك إن شاء الله تعالى

تحریھ في روایة: وینبغي أن ندقق النظر في فھم غرض مسلم من ذلك، ومن ذلك
حدثنا عبد : حدثنا محمد بن رافع قال: صحیفة ھمام بن منبھ عن أبي ھریرة كقولھ

صلى -ھریرة عن محمد رسول الله ھذا ما حدثنا أبو:حدثنا معمر عن ھمام قالالرزاق
إذا : ((-صلى الله علیھ وسلم-فذكر أحادیث منھا، وقال رسول الله -وسلمالله علیھ

والأجزاء والكتب المشتملة الحدیث، وذلك لأن الصحائف...)) توضأ أحدكم فلیستنشق
یجدد الإسناد في أولھا، ولم على أحادیث بإسناد واحد إذا اقتصر عند سماعھا على ذكر

حدیثاً منھا غیر الأول عند كل حدیث منھا، وأراد إنسان ممن سمع كذلك أن یفرد
.بالإسناد المذكور في أولھا فھل یجوز لھ ذلك؟

في قال وكیع بن الجراح ویحیى بن معین، وأبو بكر الإسماعیلي الشافعي الإمام
ء؛ لأن الجمیعیجوز ذلك، وھذا مذھب الأكثرین من العلما: الحدیث والفقھ والأصول

معطوف على الأول، فالإسناد المذكور أولاً في حكم المعاد في كل حدیث، وقال الأستاذ
لا: أبو إسحاق الإسفراییني الفقیھ الشافعي الإمام في علم الأصولیین والفقھ وغیر ذلك

. یجوز ذلك
- اللهرحمھ-فعلى ھذا من سمع ھكذا فطریقھ أن یبین ذلك كما فعلھ مسلم، فمسلم 
تحریھ في : سلك ھذا الطریق ورعًا واحتیاطًا وتحریاًّ وإتقاناً رضي الله عنھ، ومن ذلك

ھو ابن حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سلیمان، یعني ابن بلال عن یحیى،: مثل قولھ
لكونھ أن یقول سلیمان بن بلال عن یحیى بن سعید-رضي الله عنھ-سعید، فلم یستجز 

بنسبھ، سوباً، فلو قالھ منسوباً لكان مخبرًا عن شیخھ أنھ أخبرهلم یقع في روایتھ من
. ولم یخبره، وسأذكر ھذا بعد ھذا في فصل مختص بھ إن شاء الله تعالى

وكمال احتیاطھ في تلخیص الطرق وتحول الأسانید مع إیجاز العبارة: ومن ذلك
حقیقھ، وكمالحسن ترتیبھ وترصیفھ الأحادیث على نسق یقتضیھ ت: حسنھا، ومن ذلك

معرفتھ بمواقع الخطاب، ودقائق العلم، وأصول القواعد، وخفیات علم الأسانید، 
-١-انتھى كلامھ رحمھ الله    " .الرواة وغیر ذلكومراتب
:كلام المحدثین حول ھذا المنھج// ٣

:فقال رحمھ الله.قال الإمام كلاما بدیعا كشھادة على صحة ودقة منھج الإمام مسلم
وحذقھ في ھذه الصنعة، وتقدمھ وا على جلالتھ، وإمامتھ وعلوّ مرتبتھ،وأجمع"

وإمامتھ وورعھ وحذقھ وقعوده في فیھا، وتضلعھ منھا ومن أكبر الدلائل على جلالتھ
الصحیح الذي لم یوجد في كتاب علوم الحدیث، واضطلاعھ منھا، وتفننھ فیھا كتابھ

زیادة ولا نقصان لحدیث بغیرقبلھ ولا بعده من حسن الترتیب وتخلیص طرق ا
وتنبیھھ على ما في والاحتراز من التحویل في الأسانید عند اتفاقھا من غیر زیادة

بالتنبیھ على ألفاظ الرواة من اختلاف في متن أو إسناد ولو في حرف واعتنائھ
ذكرت الروایات المصرحة بسماع المدلسین وغیر ذلك مما ھو معروف في كتابھ وقد

شرحي لصحیح مسلم جملا من التنبیھ على ھذه الأشیاء وشبھھا مبسوطةفي مقدمة 
ووضحتھ ثم نھبت على تلك الدقائق، والمحاسن في أثناء الشرح في مواطنھا، وعلى 

فلا نظیر لكتابھ في ھذه الدقائق وصنعة الإسناد، وھذا عندنا من المحققات التي الجملة
ذا فصحیح البخاري أصح وأكثر فوائد ھذا فیھا للدلائل المتظاھرة علیھا ومع ھلا شك

جمھور العلماء وھو الصحیح المختار لكن كتاب مسلم في دقائق الأسانید ھو مذھب
ذكرناه وینبغي لكل راغب في علم الحدیث أن یعتني بھ ویتفطن في ونحوھا أجود كما

ھ العجائب من المحاسن و إن ضعف عن الاستقلال باستخراجتلك الدقائق فیرى فیھا
" صحیح مسلم"التوفیق وقد ذكرت في مقدمة شرح 

للراغب فیھ من معرفتھا مع بیان جملة من جملاً من المھمات المتعلقة بھ التي لابد
. أحوال مسلم وأحوال رواة الكتاب عنھ

ھذا الشأن، وكبار المبرزین فیھ، أحد أعلام أئمة-رحمھ الله-أن مسلمًا ) واعلم(
الأقطار، والبلدان، والمعترف لھ وأھل الحفظ، والإتقان، والرحالین في طلبھ إلى أئمة

والمرجوع إلى كتابھ، والمعتمد علیھ بالتقدم فیھ بلا خلاف عند أھل الحذق، والعرفان،
وبالرّي بن راھویھ، وآخرین،في كل الأزمان سمع بخراسان یحیى بن یحیى، وإسحاق

وعبد الله بن مسلمة، محمد بن مھران، وأبا غسان، وآخرین، وبالعراق ابن حنبل،
عمرو بن سواد، وآخرین، وبالحجاز سعید بن منصور، وأبا مصعب، وآخرین، وبمصر

. ، وخلائق كثیرینوحرملة بن یحیى، وآخرین
عات في قدمناه، وفیھم جماروى عنھ جماعة من كبار أئمة عصره، وحفاّظھ كما

سلمة، والترمذي، درجتھ، منھم أبو حاتم الرازي، وموسى بن ھارون، وأحمد بن
الكتاب في علم الحدیث كتبا كثیرة منھا ھذا-رحمھ الله-وغیرھم، وصنف مسلم 

المسلمین أبقى الصحیح الذي من الله الكریم ولھ الحمد والنعمة والفضل والمنة بھ على
الأجر الجزیل في دار حسناً إلى یوم الدین مع ما أعد لھ منلمسلم بھ ذكرًا جمیلاً وثناءً 

على أسماء " الكبیرالمسند"القرار، وعمّ نفعھ المسلمین قاطبة، ومنھا الكتاب 
أوھام "وكتاب ،"العلل"على الأبواب، وكتاب " الجامع الكبیر"الرجال، وكتاب 

طبقات "، وكتاب"حدمن لیس لھ إلا راو وا"، وكتاب "التمییز"، وكتاب "المحدثین
.وغیر ذلك" المخضرمین"، وكتاب "التابعین

سمعت أحمد بن : بن إبراھیم، قالقال الحاكم أبو عبد الله، حدثنا أبو الفضل محمد
الحجاج في معرفة الصحیح رأیت أبا زرعة، وأبا حاتم یقدمان مسلم بن: سلمة یقول

صحیح "نظره في حققّعلى مشایخ عصرھما، وفي روایة في معرفة الحدیث، ومن 
سیاقھ، وبدیع رحمھ الله، واطلع على ما أودعھ في إسناده، وترتیبھ، وحسن" مسلم

والتحري في طریقھ من نفائس التحقیق، وجواھر التدقیق، وأنواع الروع، والاحتیاط،



اطلاعھ، الروایات، وتلخیص الطرق، واختصارھا، وضبط متفرقھا، وانتشارھا، وكثرة
الظاھرات، ، وغیر ذلك مما فیھ من المحاسن والأعجوبات، واللطائفواتساع روایتھ

من أھل والخفیات؛ علم أنھ إمام لا یلحقھ من بعد عصره وقلّ من یساویھ؛ بل یدانیھ
.دھره، وذلك فضل الله یؤتیھ من یشاء والله ذو الفضل العظیم

رضي الله -القدر، فإن أحوالھعلى ھذا-رضي الله عنھ-وقد اقتصرت من أخبراه 
تحصى، وقد دللّت بما ذكرت من ومناقبھ ومناقب كتابھ لا تستقصى لبعدھا عن أن-عنھ

الكریم أسال أن یجزل في الإشارة إلى حالتھ على ما أھملت من جمیل طریقتھ، والله
.وجوده ورحمتھمثوبتھ، ویجمع بیننا وبینھ مع أحبابنا في دار كرامتھ بفضلھ

وستین ومائتین، قال الحاكم بنیسابور سنة إحدى- تعالىرحمھ الله -توفي مسلم 
-رحمھ الله-الأخرم الحافظ سمعت أبا عبد الله بن": المزكیین"أبو عبد الله في كتاب 

الإثنین لخمسٍ بقین من رجب عشیة الأحد، ودفن یوم-رحمھ الله-توفي مسلم : یقول
".الله عنھيرض-سنة إحدى وستین ومائتین، وھو ابن خمس وخمسین سنة 

--------------------------------------------------------
تدریب الراويانظر. ١
شرح صحیح مسلمانظر.٢
.عشر موضعاقد عدھا الحافظ أبو علي الغساني فوجدھا في أربعة.٣

:ومناقشتھا "صحیح مسلم"النقود التي وجھت ل// ٤
من صحیح الإمام مسلم ونناقشھا على نحولننتقل إلى نقود وجھت إلى{ :  أقول

التلخیص وعلى نحو من الاختصار وقد استھدف كتاب مسلم للنقد كما استھدف كتاب
البخاري، وأثیرت حولھ بعض الشبھ قدیماً وحدیثاً ولكن العلماء أوضحوا أنھا انتقادات

م الجادةواھیة لا تثبت أمام المیزان النقدي الصحیح العادل وذلك في ضوء دراستھ
ومن أحادیث التي أخذت على .الواعیة المنصفة لھذا الكتاب لا عن جھل أو حقد أو كید 

المعلقة عنده ومن ملاحظة المثال السابق مسلم كما أخذت على البخاري الأحادیث
. } أحادیث معلقة إلا ما ندرفي كتابھوالكتاب كلھ یتضح أن الإمام مسلما لا یذكر

الإمام النووي في مقدمة شرحھ لصحیح مسلم ومن ھذهومن ھذه المواضع ما
الأحادیث المعلقة حدیث ابن عمر رضي الله عنھما عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم

على ظھر أرأیتكم لیلتكم ھذه فإن رأس مائة سنة منھا لا یبقى منھا ممن ھو)): قال
ثنا محمد بن رافع وعبد الحدیث رواه مسلم موصولاً أولا فقال حد، وھذا((الأرض أحد

حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزھري بن حمید قال محمد رافع
وأبو بكر بن سلیمان أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول أخبرني سالم بن عبد الله

ذات لیلة صلاة العشاء في آخر حیاتھ فلما سلم قام الله صلى الله علیھ وسلم
لیلتكم ھذه فإن على رأس سنة منھا لا یبقى ممن ھو على ظھر الأرضرأیتكم)):فقال
تلك فیما في مقالة رسول الله صلى الله علیھ وسلمقال بن عمر فوھل الناس((أحد

سنة لا یبقى ممن ھو على ظھر الأرض أحد یرید یتحدثون من ھذه الأحادیث من مائة
الله علیھ وسلم أن الذین ھم أحیاء لن ینتھي بذلك أن ینخرم ذلك القرن یعني یرید صلى

حدثني عبد الله بن عبد الرحمن : الإمام مسلمثم قال. ھذا القرن حتى یموتوا جمیعا
ورواه اللیث عن عبد الرحمن بن خالد بن الدارمي أخبرنا أبو الیمان أخبرنا شعیب

.حدیثھمسافر كلاھما عن الزھري بإسناد معمر كمثل
الذي رواه مسلم تعلیق إنما أتى بھ للمتابعة على الطریق الأولفواضح أن ھذا ال

حدیث أبي سعید رحمة الله علیھ فقد أورد المتن موصولاً ثم أتى لھ بتابع لھ ومنھا
یا : لتتبعن سَنن من كان قبلكم قلنا)):قالالخدري عن النبي صلى الله علیھ وسلم

ورد مسلم ھذا الحدیث على سبیل وقد أ((فمن؟: قالرسول الله الیھود والنصارى؟
حدثني سوید بن سعید قال حدثنا حفص بن میسرة قال : قال.الاستشھاد والمتابعة 

عطاء بن یسار عن أبي سعید الخدري قال قال رسول الله صلى حدثني زید بن أسلم عن
سَنن الذین من قبلكم شبراً بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا لتتبعن))الله علیھ وسلم

ثم قال ((فمن؟: یا رسول الله الیھود والنصارى؟ قال: قلنا. ي جحر ضب لاتبعتموھمف
مریم أخبرنا أبو غسان وھو محمد بن وحدثنا عدة من أصحابنا عن سعید بن أبي

إسحاق إبراھیم بن محمد حدثنا مطرف عن زید بن أسلم بھذا الإسناد نحوه قال أبو
حدثنا بن أبي مریم حدثنا زید محمد بن یحیىمحمد بن یحیى وھذا ھو التعلیق، حدثنا 

یتابع على الحدیث بن أسلم عن عطاء بن یسار، وذكر الحدیث فواضح ھنا أنھ
-٤-.الموصول الذي أورده أولا

: أقول والله الموفق للصواب
.بكون صحیحھ بھ  تعلیقات إن ما  أخذ على مسلم

حیز الصحیح بل ھي موصولة من جھات في صحیح مسلم منمخرجاً لما وجد فیھ أي
المتابعة ففي نفس الكتاب وصلھا صحیحة لاسیما ما كان مذكوراً منھا على وجھ

والله تعالى أعلى واعلم. فاكتفى بكون ذلك معروفاً عند أھل الحدیث كذلك

المراجع والمصادر

، طبعة دار الشعب-،مسلمشرح النووي على صحیح ، یحیى بن شرف النوويالنووي، 
.م١٩٩٦دار الفكر،

تقریب تدریب الراوي في شرح جلال الدین عبد الرحمن السیوطي،السیوطي، 
.م٢٠٠٢أحمد عمر ھاشم،دار الكتاب العربي للطباعة والتوزیع،: تحقیق، النواوي
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